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يين دعمًا للسياحة الأجنبية المصر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ية، التي كانت في ما مضى تتميز بالتنوع وتجمع مختلف جنسيات العالم، قد يبدو أن مدينة الإسكندر
يصــبح فيهــا الوصــول إلى الشــواطئ مقتصرا علــى الأجــانب، ويحــرم منهــا الســكان المحليــون، في إطــار
جهود إعادة تنشيط السياحة. عندما يحل منتصف النهار تكون الشواطئ العمومية في الإسكندرية
مليئة بالناس. حيث يقفز الأطفال في الماء، فيما يجلس أوليائهم على الكراسي البلاستيكية ويكتفون
بمراقبتهم. ويكوّن هذا العدد الهائل من العائلات وباعة القهوة والشاي والعصير والخيام المنصوبة

متاهة طويلة على امتداد الرمال.

هــذه المدينــة الــتي تعــد الثانيــة مــن حيــث الحجــم في مصر، تشــير الأســطورة إلى أنهــا خلقهــا بروتيــوس،
ويـذكر التـاريخ أنهـا أسسـها الإسـكندر الأعظـم، وقـد كـانت فيمـا مـضى نقطـة إشعـاع يـأتي لهـا سـكانها
الســابقين مــن اليونــانيين والإيطــاليين والفرنســيين والبريطــانيين، للتمتــع بأجوائهــا المنعشــة. ولكــن
ية الــتي بــاتت تحــن إلى ماضيهــا المــزدهر، اليــوم، هربــت الطبقــات الراقيــة مــن مركــز مدينــة الإســكندر
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ولذلك فإن السلطات المصرية تبحث عن طرق لإعادة تقديمها كوجهة سياحية جذابة على الرغم
من التدهور الذي أصابها.

ية. وخلال قد قدم النظام المصري مخططا يهدف لخلق شواطئ خاصة بالأجانب في مدينة الإسكندر
يــة لأصــحاب وكــالات الأســفار في هــذه المدينــة اتفاقيــة مــع إيطاليــا العــام المــاضي وقعــت الغرفــة التجار
يــادة أعــداد الوافــدين مــن هــذه الجنســيات، في محاولــة لإحيــاء الزمــن الجميــل وقــبرص واليونــان، لز
والعودة إلى الصور الملتقطة في زمن بالأبيض والأسود، للمتمتعين بجمال هذه المدينة. وقد تم قبل
يـة، وهـو مـا أثـار الكثـير مـن أسـابيع قليلـة الإعلان عـن هـذه الإجـراءات مـن قبـل رئيـس الغرفـة التجار

الجدل.

بالنسبة للمسؤولين الحكوميين، فإن هذا الفصل هو استجابة لاحتياجات
ية الزوار الأجانب، وفرصة للترويج لسياحة الشمس والشاطئ في الإسكندر

يقول إسلام عاصم، وهو مرشد سياحي من أبناء الإسكندرية ظل لعدة عقود يصطحب الأجانب
للإطلاع على جمال وتاريخ هذه المدينة: “الناس لم يتقبلوا فكرة تحديد شواطئ لا يمكنهم الدخول
إليها. إذ أنه حتى أثناء الاستعمار البريطاني لمصر لم تكن هناك شواطئ خاصة بالأجانب. أعتقد أن هذه
ــة. لأن الشعــب المصري شعــب ي ــترك المجــال للســياح للاســتجمام بكــل حر ليســت الفكــرة المناســبة ل
محــافظ، والرجــال والنســاء في مصر يجلســون علــى الشــواطئ بملابســهم، لأن التعــاليم الدينيــة هــي
الـتي تفـرض عليهـم ذلـك، فحـتى الرجـال مطـالبون بسـتر أجسـادهم مـن السرة حـتى الـركبتين، ولكـن
هنــاك طــرق أخــرى يمكــن اعتمادهــا للفصــل بين مــن يتبنــون فكــرا محافظــا ومــن يتبنــون الأفكــار

الليبرالية الأوروبية”.

لكــن بالنســبة للمســؤولين الحكــوميين، فــإن هــذا الفصــل هــو اســتجابة لاحتياجــات الــزوار الأجــانب،
ية. وأولئــك الذيــن تلقــوا هــذا الخــبر بكــل وفرصــة للترويــج لســياحة الشمــس والشــاطئ في الإســكندر
تحفــظ، أرادوا التــذكير بــأن هنــاك شــواطئ خاصــة في المدينــة تابعــة لبعــض الفنــادق، وهــي تفــي بهــذا
الغرض دون الحاجة لإقحام مسألة جنسيات المصطافين. ومن هؤلاء عمرو علي، وهو أحد سكان
المدينة التي أصبحت الوجهة الصيفية لعائلات الطبقة الوسطى والفقيرة في مصر، من الذين تضرروا
من الإجراءات التقشفية الحادة التي فرضها النظام الحاكم، وهو يقول محتجا على هذا الإجراء:
“هـذه مـن علامـات الطبقيـة، وهـي أيضـا دليـل علـى أن الأبـواب بـاتت موصـدة أمـام المصريين الذيـن
يرغبــون بــالتمتع في بلادهــم، ويمكــن اعتبارهــا أيضــا شكلا مــن أشكــال الاســتعمار الجديــد، والكراهيــة

تجاه أبناء البلد”.

أضــاف عمــرو علــي: “إن الانبهــار بــالأجنبي واضحــة في الــدعايات الإعلانيــة الــتي تبــث حــول المنــاطق
السـكنية والمجمعـات الجديـدة الـتي يتـم بناؤهـا في ساحـل البحـر الأبيـض المتوسـط، حيـث تتـم الكتابـة
باللغة الإنجليزية ويظهر في الصور والدعايات التلفزيونية ممثلون أجانب وليسوا مصريين، وهي من
علامــات الرأســمالية، ودون أدنى شــك تنفــي أي وجــود للمصريين في بلــدهم، والآن الســؤال المطــروح



أصبح حول ما هي المفاجئة القادمة؟”.

حسب بيانات الحكومة، فإن عدد زوار أرض الفراعنة ارتفع بنسبة  بالمائة
منذ بداية العام الجاري، وذلك رغم العديد من الأحداث التي قد تثني الأجانب

يارة مصر عن ز

ية، التي تعرضت مبانيها تهدف هذه الفكرة الغريبة لاستعادة النشاط السياحي في مدينة الإسكندر
القديمة والتاريخية للتدمير والإهمال، وانتشرت في مقابلها المباني السكنية الجديدة. وتمثل السياحة
في هذه المدينة قطاعا حيويا للاقتصاد المحلي، إلا أنه تعرض لضرر كبير بسبب الأزمة السياسية التي
تلت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وسلسلة الكوارث الجوية، والهجمات التي تعرضت

لها الأقلية المسيحية.

حسب بيانات الحكومة، فإن عدد زوار أرض الفراعنة ارتفع بنسبة  بالمائة منذ بداية العام الجاري،
يارة مصر، مثل تعرض سائح لبناني لحكم وذلك رغم العديد من الأحداث التي قد تثني الأجانب عن ز
بالسجن لمدة  سنوات، تحول إلى سنة واحدة وراء القضبان بعد لجوئه للاستئناف، وذلك بتهمة
يـات العامـة، إهانـة البلـد علـى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي، إلى جـانب انتشـار ظـاهرة مصـادرة الحر
ووجود عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. ويقول محمود محمد، وهو صاحب محل صغير لبيع
التذكارات والحلي في البازار السياحي خان الخليلي: “إن السياح بدؤوا يعودون ولكن ليس كما في

السابق، الآن الجميع يمكنهم السفر ولكن ليس الجميع لديهم المال للإنفاق”.

في هذه المدينة، عاد السياح الإسبان للتجول بحثا عن ورق البردي والقطع الفنية التي تشبه الأهرام،
وقطــع المرمــر. ويقــول روبــن ســالازار، وهــو سائــح إســباني يبلــغ مــن العمــر  عامــا: “إن الإســكندرية
 وجهة جذابة، ولكن الهاجس الأمني هو الذي لازال يشغل الأجانب، وفي كل مكان نذهب إليه هنا
نكون مصحوبين بأفراد شرطة مسلحين”. هذا الإسباني جاء رفقة صديقته ساندرا نيفادو، وهما من
يد والقاهرة، والذي ظل متوقفا أوائل الزبائن الذين يأتون ضمن الخط الجوي الذي يربط بين مدر
لأكثر من  سنوات، عندما تسبب الانقلاب الذي نفذه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في إفشال
كــل محــاولات إنعــاش الســياحة. وقــد لاحــظ أصــحاب الفنــادق حــتى في إســبانيا، أن الوجهــة المصريــة

بدأت تستعيد جاذبيتها مؤخرا.

يشعر المرشدون السياحيون بالرضا على المداخيل التي باتوا يحققونها، في شهر
أغسطس/ آب الذي يعد الأول الذي تنتعش فيه السياحة بهذا الشكل منذ

سنوات

ية، شاهدنا هناك سيدة إسبانية تقول “لا يزال هنالك الكثير الذي أود رأيته، من بين زوار الإسكندر
إن تمثــال أبــو الهــول في الجيزة مذهــل جــدا”، وهــي تحــث الخطــى للاســتفادة مــن آخــر يــوم في هــذا



العرض السياحي الذي كلفها  يورو، لمدة  أيام تقضيها في النيل وتزور عاصمة الألف مئذنة.

ويشعر المرشدون السياحيون بالرضا على المداخيل التي باتوا يحققونها، في شهر أغسطس/ آب الذي
يعد الأول الذي تنتعش فيه السياحة بهذا الشكل منذ سنوات. ويقول محمود السيد، وهو دليل
يقــوم باصــطحاب الســياح حــول المقــبرة الكــبيرة في الجيزة، والعجــائب الموجــودة في رمــال الأقصر: “في
 سياح يحضرون، ولكن الآن باتوا يأتون بمجموعات تتكون من  أو  الماضي لم يكن هنالك سوى

كدوا لي عودتهم في الأعوام القادمة”. فردا. والعديد من الإسبان الذين جاؤوا في هذا الصيف أ
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